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التنبیھ على كلمة فاسدة
ممیعة للدین

ر تعطیل أحكام الشرع  تبَرِّ
وتحكیم القوانین

 
تكررت ھذه الكلمة على لسان بعض رؤوس الثوار وشیوخھم ومشاھیرھم المبرّزین في سوریا قدیما وحدیثا

وھي قولھم:(نحن لن نفرض الحجاب أو الصلاة أو نحوھا من الشعائر على أحد حتى لا نصنع جیلاً منافقاً یترك المنكر خوفاً منا ؛لا من اللھ ؛ویصلي إذا رآنا ویترك الصلاة لم
یرَنا)

ولما رأیت تكرارھا في أكثر من مناسبة مِن أكثر من واحد من المسؤولین والشیوخ في الإعلام وعلى مسامع الأنام؛ أحببت التحذیر منھا وبیان فسادھا وأنھا تفضي إلى تعطیل حكم
الشریعة والإبقاء على حكم القوانین ؛ویراد منھا التملص مما أوجبھ اللھ على كل من ولاه اللھ أمر طائفة من المسلمین من واجبات ومسؤولیات دینیة ؛ما شرع اللھ الجھاد والقتال

للتمكین أصلا إلا لتحقیقھا وإقامتھا كما سنبین.
 

ھذا رغم أن أقوال السلف والصحابة والأئمة والعلماء تضافرت على خلاف ھذه المقولة الفاسدة ؛ومن الآثار المشتھرة على الألسنة قولھم: «إن اللھ یَزَعُ بالسلطان ما لا یزع
بالقرآن».

روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي اللھ عنھما وعن عمر بن عبدالعزیز، والحسن البصري رحمھما اللھ؛ وتناقلھا العلماء والحكماء والخلفاء حتىظنھا الناس حدیثا مرفوعا للنبي
صلى الله عليه وسلم 

والمراد بھا أن مَن یكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن یكفھ القرآن خوف اللھ تعالى
قال السمعاني في «تفسیره» (ت ٤٨٩ ھـ) (٤/ ٨٤): (ومعناه: ما یمتنع الناس منھ خوفا من السلطان أكثر مما یمتنع الناس منھ خوفا من القرآن).

 
وَمن ثمَّ قَالَ ابْن الْمُبَارك:

  
إنِ الْجَمَاعَة حَبل اللھ فَاعْتَصمُوا ...

بعروتھ الوثقى لمن دانا
 

كم یدْفع اللھ بالسلطان مظْلمَة ...
فيِ دیننَا رَحْمَة مِنْھُ ودنیانا

 
لوَْلاَ الْخَلیِفَة لم تأمن لنا سبل ...

وَكَانَ أضعفنا نھبا لأقوانا
 

وقال ابن رشد  (١٨/ ٤٩٤): (وقال مالك: قال العبد الصالح عثمان بن عفان: ما یزع الإمام أكثر مما یزع القرآن، یعني ما یكف الناس عنھ بالحدود.
قال محمد بن رشد: تفسیر مالك لقول عثمان صحیح، والمعنى فیھ أن الذین ینتھون من الناس عن محارم اللھ مخافة السلطان أكثر من الذینینتھون عنھا انتھاء لأمر اللھ تعالى، ففي

الإمام صلاح الدین والدنیا. ولا اختلاف بین أحد من العلماء في وجوب الإمامة ولزوم طاعة الإمام).
 

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة كما في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٤١٦): (... ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنیا ضبط العوام. كما قال عثمان بن عفان رضي اللھ
عنھ: «إن اللھ لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن» فإن من یكون من المنافقین والفجار فإنھ ینزجر بما یشاھده  من العقوبات وینضبط عن انتھاك المحرمات فھذا بعض فوائد

العقوبات السلطانیة المشروعة.)اھـ
 

وقال أیضًا كما في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ١٠٧) وعنھ: ابن القیم في «الطرق الحكمیة» (٢/ ٦٨٣): (فصل: الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یتم إلا بالعقوبات الشرعیة؛
فإن اللھ یزع بالسلطان. ما لا یزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ وذلك یحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات).

 
قال الشاطبي (ت ٧٩٠ ھـ) في «الاعتصام» (١/ ٢٩٣): (... لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا یقوم لھ كثیر من النفوس، بخلاف الدنیوي،

ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع، وإن اللھ یزع بالسلطان ما لا یزعھ بالقرآن، فالمبتدع إذا لم ینتھض لإجابة دعوتھ بمجردالإعذار والإنذار الذي یعظ بھ، حاول
الانتھاض بأولي الأمر، لیكون ذلك أحرى بالإجابة).

 

 Add  Account



12/23/24, 9:48 AM JustPaste.it - Share Text & Images the Easy Way

https://justpaste.it/adf4d 1/2

https://justpaste.it/
https://justpaste.it/
https://justpaste.it/login


وھؤلاء الذین یدندنون على تلكم الكلمة الإبلیسیة الفاسدة إنما أرادوا بھا التھرب من تحكیم الشریعة باسم الحكمة وباسم الحرص على إیمان الناس وعدم تربیتھم على النفاق-زعموا-
كُمْ كُنْتُمْ تَأتُْونَنَا عَنِ الْیَمِینِ) فھي تشیر إلى أقوام سوّغوا للناس المنكر ولمعوا الباطل باسم الدین؛ الذي یرمز إلیھ(الیمین) فیأتونھم بدعوى فلیتذكروا قولھ تعالى عن أھل النار :(قَالوُا إنَِّ

الحرص على دینھم ومن جھة الیمین لیقودھم إلى طریق أھل الشمال!
ویمنعون الآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر بفلسفاتھم الفاسدة وفزلكاتھم الساقطة متسترین بحرصھم على غرس الدین الصحیح في قلوب الناس! 

 
واللھ تعالى یقول:(الذین إن مكناھم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر)

وھم یقولون: لا تفرضوا على الناس صلاة ولا زكاة ولا تأمروھم بمعروف ولا تنھوھم عن منكر حتى لا ینشأ عندنا جیل منافق!؟
 

وقد روى البخاري عن أبي ھریرة رضي اللھ عنھ أن النبي صلى اللھ علیھ وسلم قال:( عجب اللھ من قوم یدخلون الجنة في السلاسل)
وذلك أن من ولاه اللھ أمر طائفة من المسلمین فیجب علیھ إقامة الحدود وإقامة الصلاة بالناس والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وكف الناسعن الفواحش ومنع أكل أموالھم

بالباطل وغیر ذلك من الواجبات السلطانیة التي ربما استجاب كثیر من الناس بدایة لھا خوفا من السلطان ؛ثم لا یلبثوا ھم وذراریھم أن یفعلوھا خالصة للھ بعدما یذوقون حلاوتھا
ویعرفون محاسنھا ویشاھدون عدلھا وھذا من معاني أنھم یدخلون الجنة بالسلاسل.

وإني لأعجب مِن خَوَر وعجز قوم یتزینون بالجھاد ویتحدثون عن الاستشھاد ؛ یرون جَلدَ طواغیت الحكام في كل البلدان في فَرْض كفریاتھم وقوانینھم الباطلة على الناس ؛
ویدرسون إلزامیا لأبناء المسلمین مناھجھم الفاسدة التي یفرضون فیھا موالاتھم تحت اسم التربیة الوطنیة وغیرھا من المسمیات؛ ویلغون آیات الجھاد من المناھج ؛ویدسّون فیھا

تطبیعھم وأخوّتھم للیھود؛ ویرونھم یأطرون الناس أطرا على كل منكراتھم وباطلھم!
ثم یأتي ھؤلاء الخوارون الذین یجبنون عن تحكیم الشرع لیقولوا ویعلنوا ویتلذذوا بتكرار مقولتھم الإبلیسیة: نحن لا نرید شعبا منافقا نفرضعلیھ الصلاة وعلى نسائھ الحجاب !

ومفاد ھذه المقولة الشیطانیة أننا نرضى بھم كفارا  تاركي الصلاة ممتنعین عن الشرائع ولا نرضى بھم منافقین!
ومن ذا الذي فوضكم بالقلوب أو طلب منكم ضمان صلاحھا؟!

واللھ إنما یحاسبنا في ھذه الدنیا بالأحكام الظاھرة وعلیھا تجري الأحكام وتقام الحدود
ولا دخل لنا بمغیب القلوب

فمن شھد الشھادتین وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم یُظھر شیئا من نواقض الإسلام شھدنا لھ بالإسلام الحكمي وكففنا عنھ ولا یضرنا ما في سریرتھ من نفاق أو ریاء
اللھ یتولى السرائر ونحن إنما نتولى الظواھر

كاةَ، فَإذِا فَعَلوا لاةَ، وَیُؤْتُوا الزَّ دًا رَسُولُ اللَّھِ، ویُقیِمُواالصَّ عَن ابن عُمَر رَضِيَ اللَّھ عنْھَما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى الله عليه وسلم: (أمُِرْتُ أنَ أقُاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْھَدُوا أنَ لا إلِھَ إلاَِّ اللَّھ وأنََّ مُحَمَّ
ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَھُمْ وأمَْوَالھَم إلاَِّ بحَقِّ الإسِلامِ، وحِسابُھُمْ عَلى اللَّھِ) مُتفقٌ علیھ.

 
فلا تنخدعوا بتلك المقولة الإبلیسیة التي یرید بھا المنافقون والخوارون والمتلاعبون تمییع الدین والتھرب من إلزام الناس بالشرائع الظاھرة ؛والتلاعب في تحكیم الشریعة وإرضاء

الغرب الكافر الذي یخشونھ أشد من خشیة اللھ 
بَعْتَ أھَْوَاءَھُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لكََ مِنَ اللَّھِ مِن وَليٍِّ بِعَ مِلَّتَھُمْ ۗ قلُْ إنَِّ ھُدَى اللَّھِ ھُوَ الْھُدَىٰ ۗ وَلئَِنِ اتَّ واللھ جل في علاه یقول:(وَلنَ تَرْضَىٰ عَنكَ الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّ

وَلاَ نَصِیرٍ)
فبشراھم -إن ھم بقوا على ھذا التمییع ؛متسترین بھذه الحجة الإبلیسیة الفاسدة- بأنھم سیخسرون رضى اللھ ؛ولن یرضى عنھم الغرب ولا الناس حتى ینسلخوا من دینھم

وأختم بالتذكیر بحدیث عائشة رضي اللھ عنھا قال رسول اللھ صلى الله عليه وسلم :(منِ التمسَ رضا اللَّھِ بسَخطِ النَّاسِ كفاهُ اللَّھُ مؤنةَ النَّاسِ ، ومنِ التمسَ رضا النَّاسِ بسخطِ اللَّھِ وَكلھَُ اللَّھُ إلى
النَّاسِ)

ھذا وصلى اللھ وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

✍أبو محمد المقدسي  
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